
لـم يخطـئ قدمـاء الفلاسـفة فـي مسـألة خطئهـم فـي معنـى الحريـة الإنسـانية؛ و ذلـك

أنهـم كانـوا يعتقـدون أن الله خلـق النـاس علـى قسـمين: قسـم ميـزه بالحريـة، و القسـم

الآخـر قضـى عليـه بالـرق.

 

و كانت معيشة الأحرار بعيدة عن الاستقلال، و متأثرة بسلطة رؤساء العائلات و رؤساء

الحكومة.

 

و التاريـخ يحدثنـا بـأن الحكومـة فـي تلـك الأعصـر الخاليـة كانـت تتداخـل فـي كل مـا

يتعلـق بالحيـاة الخاصـة، و كان لهـا الشـأن الأول فـي نظـام العائلـة، و التربيـة، و الديانـة، و

الأخـلاق و العواطـف؛ حتـى إنهـا كانـت تحـدد فـي المعامـلات التجاريـة أثمـان البضائـع، و

قـد وصلـت بهـا الأثـرة بالتداخـل فـي شـئون الحيـاة الخاصـة، إلـى حـد أن قوانيـن اليونـان

القديمـة كانـت تحجـر علـى النسـاء الخـروج مـن منازلهـن إلا فـي أحـوال مبينـة، فكانـت

المعيشـة الاجتماعيـة هـي أشـبه شـيء بالعيشـة العسـكرية، يأمـر الحاكـم حينمـا يريـد بمـا

يريـد، و مـا علـى المحكوميـن إلا أن يطيعـوا أوامـره.

 

و لما تقدم العالم في المدنية، تخلص الفرد شـيئا فشـيًئا من سـلطة الهيئة الاجتماعية، و

وسـع في دائرة حريته. و انعكس الأمر، فما كان في السـابق أصـلا عامـا، أصبـح الآن مـن

المسـتثنيات، و مـن ثـم صـارت غايـة التمـدن أن ينـال الفـرد أقصـى مـا يمكـن مـن

الاسـتقلال و الحريـة.

 

ذلــك لأن الإنســان ترقــى فــي فكــره، فهــو يــرى أن تســليم نفســه إلــى تصــرف

الحاكــم أمــر لا تســلم بــه لمنزلتــه مــن الإنســانية، و لا يتفــق مــع راحتــه و سـعادته؛

و لهـذا فهـو لا يقبـل أن يتنـازل لأحـد عـن حريتـه. و لا أن يأتمـن أحـدًا عليهـا و لـو كان

أقـرب النـاس إليـه، و لا يسـمح بـأن يتـرك منهـا إلـى الحكومــة إلا بقــدر مــا يلــزم تركــه؛

لتتمكــن مــن تأديــة وظيفتهــا، و هــي المحافظــة علــى الأمــن العــام فــي الداخــل، و

المدافعــة عــن ســياج الأمــة فــي الخــارج، و أيضــا القيــام بالأعمــال التــي تعــود

منفعتهــا علــى الجميــع.

 

بحسـب هـذا الشـرط يخضـع الفـرد إلـى مـا تقـرره عليـه مـن الأعمـال و الأمـوال، أمـا إذا

أرادت الحكومـة أو أيّ فـرد مـن النـاس أن يدخـل فـي عمـل مـن أعمالـه أو شـأن مـن

شـئونه الخاصـة، فإنـه يشـعر بثقـل الضغـط عليـه، ويجـد فـي نفسـه ألـم الظلـم. 

 

و لذلك سببان:

الأول: أن رأي الحاكـم أن طابـق هـوى شـخص، فقـد يخالـف أهـواء الأغلـب؛ لأن الأمزجـة

مختلفـة، و الغرائـز متباينـة، و الأذواق متفاوتـة على حسب الأشـخاص و الأعمـار و الأزمـان

و الأمكنـة.
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فوضع قاعدة واحدة لجميع الأعمال الخاصة بكل فرد لا يسهل على الطباع البشرية قبوله.

 

و الثانـي: مـا دلـت عليـه التجـارب، مـن أن تداخـل الحاكـم فـي الشـئون الخاصـة للأفـراد

يضعـف مـن قواهـم، ويحرمهـا القـدرة علـى تأديـة وظائفهـا، و يـورث النفـوس الخمـود

والعجـز عـن العمـل، والاتـكال علـى الغيـر، وهـو وإن أشـعر بعـض النفـوس لـذة الكسـل،

عاقبـة أقفـال المـدارس اشـتداد ثـورة الأفـكار عمـا كانـت عليـه مـن قبـل، والخلـود إلـى

الراحـة، لكنـه يعـود عليهـا بالخسـة وشـقاء المعيشـة.

 

فالحرية هي قاعدة ترقي النوع الإنساني ومعارجه إلى السعادة؛ ولذلك عدتها الأمم التي

أدركت سر النجاح من أنفس حقوق الإنسان.

 

ومـن المعلـوم أن المقصـود مـن الحريـة هنـا هـو اسـتقلال الإنسـان فـي فكـره وإرادتـه و

عملـه متـى كان واقفـا عنـد حـدود الشـرائع، محافًظـا علـى الآداب، و عــدم خضوعــه بعــد

ذلــك فــي شــيء لإرادة غيــره، اللهــم إلا فــي أحــوال مســتثناة، كالجنــون والطفوليــة،

حتــى بالنســبة للأطفــال رأى علمــاء التربيــة الصحيـة أن الضغـط علـى الأطفـال مميـت

لعزيمتهـم، و رجحـوا أن يتـرك الطفـل يتصـرف فـي نفسـه بحريـة، و إنمـا علـى والديـه

إرشـاده و نصحـه.

 

فهــذه الحريــة علــى مــا بهــا مــن ســعة هــي التــي يجــب أن تكــون أساســا لتربيــة

نســائنا، يتعجــب بعــض النــاس مــن طلبــي تخويــل الحريــة للنســاء، و يتســاءلون:

هــل هــن فــي قيــد الــرق؟ و لــو فهمــوا معنــى الحريــة لمــا اختلفوا معنــا فــي

الــرأي:

ليـس مرادنـا أن نقـول: إن المـرأة اليـوم تبـاع و تشـترى فـي الأسـواق، و لكـن ليـس

الرقيـق هـو الإنسـان الـذي يبـاح الإتجـار بـه فقـط، بـل الوجـدان السـلم يقضـي بـأن كل

مـن لـم يملـك قيـاد فكـر و إرادتـه و عملـه ملـكا تامـا فهـو رقيـق!

 

لا أظـن أن القـارئ يختلـف معـي فـي الـرأي إن قلـت: إن المـرأة فـي نظـر المسـلمين علـى

الجملـة ليسـت إنسـانا تامـا، و إن الرجـل منهـم يعتبـر أن لـه حـق السـيادة عليهـا، و

يجـري فـي معاملتـه معهـا علـى هـذا الاعتقـاد، و الشـواهد علـى ذلـك كثيـرة.
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